
اقتصاد
الثلاثاء 2021/02/09 

11السنة 43 العدد 11966

 الكويت - لجأت الكويت إلى الســـحب 
مـــن صنـــدوق الأجيـــال مجـــددا لتغطية 
فاتـــورة الرواتب والدعم، في وقت تتزايد 
فيـــه ضغوط أزمة الســـيولة وتنحدر فيه 
التصنيفات الائتمانية للدولة بعد فشلها 
في تمرير قانون الاقتراض واستنجادها 
المتكـــرر بثـــروات الأجيـــال، مـــا يحمـــل 

إشارات أكثر قتامة عن الوضع المالي.
أوردت صحيفة القبـــس الكويتية أن 
حكومـــة البلاد ســـحبت مبلـــغ 7.5 مليار 
دينـــار (24.7 مليـــار دولار) مـــن صندوق 
الأجيال الســـيادي لتغذية العجز الجاري 
في موازنـــة العام الجاري المنتهية في 31 

مارس المقبل.
ونقلـــت الصحيفة الإثنين عن مصادر 
في الحكومـــة الكويتية قولهـــا إن المبلغ 
المســـحوب مـــن الصنـــدوق تم عن طريق 
عمليات نقل الملكيـــات أو مبادلة الأصول 

لتوفير السيولة النقدية للحكومة.
يأتـــي ذلـــك، بينمـــا ارتفعـــت وتيرة 
الضغوط الماليـــة التـــي تواجهها البلاد 
بســـبب هبـــوط أســـعار النفـــط الخـــام. 
للتصنيف  وأورد تقرير لوكالـــة ”فيتش“ 
الائتمانـــي  أن الســـيولة النقديـــة للبلاد 

شارفت على النفاد.
وتطـــرح هـــذه الخطـــوة الحكوميـــة 
مخاوف كثيرة حيث ستؤدي إلى استنفاد 
ســـيولة صندوق الاحتياطي العام، ما من 
شأنه الحد من قدرة الحكومة على الوفاء 
بالتزامـــات الإنفاق الخاصـــة بها، الأمر 

الذي قد يجر إلى اضطراب اقتصادي.
عليها  اســـتندت  بيانـــات  وبحســـب 
الصحيفة عـــن وزارة المالية، فإن إجمالي 
العجز في ميزانية البلاد خلال الشـــهور 
التســـعة الأولى من العـــام المالي الجاري 

بلغ 5.4 مليار دينار (17.8 مليار دولار).
وتستقطع الكويت ســـنويا نسبة 10 
فـــي المئة مـــن إيراداتها ويتـــم تحويلها 
إلـــى صنـــدوق الأجيـــال القادمـــة الذي 
تديـــره الهيئـــة العامـــة للاســـتثمار، إذ 
يمثل الصندوق الســـيادي لدولة الكويت 
ويملك مجموعة واســـعة من الأصول غير 

السائلة.
وأضافـــت ”قياســـا علـــى مـــا جرى 
تحويله من صندوق الأجيال إلى صندوق 
الاحتياطـــي العام، فإن الســـيولة اللازمة 
لتغطية الرواتب والدعـــوم البالغة مليار 
دينـــار (3.3 مليـــار دولار) شـــهريا باتت 

نة حتى نهاية مارس المقبل“. مؤمَّ
وكانـــت الحكومـــة باشـــرت عمليات 
مبادلـــة للأصـــول بين الاحتياطـــي العام 
وصنـــدوق الأجيـــال منـــذ يونيـــو 2020 
لتوفيـــر الســـيولة اللازمة لدفـــع رواتب 
موظفي الحكومة وتمويل عمليات الإنفاق 

الجاري.
إلـــى  اللجـــوء  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ضـــروري  كحـــل  الســـيادي  الصنـــدوق 

للخروج من الأزمة يمكن أن يلقى معارضة 
داخل البرلمان لخطورة هذه الخطوة على 
مصالح الأجيال الكويتية القادمة، فضلا 
عما يعتبـــره مراقبون محاولـــة للتغطية 
على الفشل الحكومي في الاستعداد لمثل 

هذه الوضعية الصعبة.
والأســـبوع الماضي أقـــر وزير المالية 
الكويتـــي خليفـــة مســـاعد حمـــادة بأن 
الســـيولة فـــي خزينة الدولـــة تقترب من 
النفاد، غير أنه أكـــد في الوقت ذاته على 

متانة المركز المالي لبلاده.
ووفق أحـــدث بيانات المؤسســـة عن 
الدولة الخليجيـــة، خفضت وكالة فيتش 
للتصنيـــف الائتمانـــي تصنيـــف ديـــون 

الكويت إلى سلبية من مستقرة.
وقالت فيتـــش في بيـــان إن مراجعة 
الســـيولة  مخاطـــر  تعكـــس  التوقعـــات 
علـــى المدى القريب المرتبطة بالاســـتنفاد 
الوشـــيك للأصول الســـائلة في صندوق 
الاحتياطـــي العـــام، في ظل عـــدم وجود 

تفويض برلماني للحكومة بالاقتراض.
وتوقعـــت اتســـاع العجـــز الحكومي 
العـــام إلـــى 6.7 مليـــار دينـــار (22 مليار 
دولار)، أي 20 فـــي المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، في الســـنة الماليـــة 2020 التي 

تنتهي في 31 مارس المقبل.
وشـــدد حمادة فـــي بيـــان صحافي، 
تعقيبا على قـــرار وكالة فيتش تخفيض 
النظرة المســـتقبلية للكويت إلى ”سلبية“ 
من ”مســـتقرة“، علـــى أن الماليـــة العامة 
للدولة تعاني من اختلالات هيكلية تتعلق 
بالإيرادات والمصروفات الســـنوية ”أدت 
إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة“ 

ممثلة بصندوق الاحتياطي العام.
ويرى خبـــراء أن تخفيـــض تصنيف 
ديون الكويت يأتي بســـبب عدم شـــعور 
المجتمـــع الدولي بـــأي إصلاحات جذرية 

تستطيع أن تفيد الاقتصاد الكويتي.

ويشير هؤلاء إلى أن قرار التخفيض 
يأتي أيضا نتيجة للانكماش الاقتصادي 
الـــذي ســـببته جائحة فايـــروس كورونا 
وهبـــوط أســـعار النفـــط الخـــام، حيـــث 
يمثل النفـــط 90 في المئة مـــن الصادرات 
والإيرادات الحكومية، مما يجعل اقتصاد 
دولة الكويت معتمـــدا إلى حد كبير على 

إنتاج النفط الخام.
وتعيـــش الكويـــت واحدة من أســـوأ 
تأثيرات  بســـبب  الاقتصاديـــة  أزماتهـــا 
فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط 

المصـــدر الرئيس لأكثر من 90 في المئة من 
الإيرادات الحكومية.

ويرفـــض البرلمان الكويتي مشـــروع 
قانون الديـــن العام الجديد منـــذ انتهاء 
القانون الســـابق في أكتوبر 2017 بسبب 
عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية 

عبر الاستدانة.
وأدت خلافـــات وأزمـــات متكررة بين 
مجلـــس الوزراء ومجلـــس الأمة المنتخب 
إلى عدة تعديلات حكومية وحل البرلمان، 
ممـــا أعاق إصلاحـــات اقتصادية تحتاج 

إليها البلاد بشدة.
ويُرجـــع أغلب المحللين السياســـيين 
والاقتصاديين أســـباب هـــذه الأزمة إلى 
أخطـــاء متراكمـــة وعمليات هدر وســـوء 
تصرّف في الموارد تواصلت لفترة زمنية 
طويلة وحرمت البلد من اســـتثمار مبالغ 
طائلـــة أتت من عوائد النفط في ســـنوات 

الوفرة.

ويشــــير هؤلاء المحللون إلــــى التهاون 
الرئيســــي المتمثّــــل في عدم تنويــــع الموارد 
والارتهــــان بالنفــــط ولا يســــتثنون من ذلك 
انتقاد السياســــة الاجتماعيــــة المبالغة في 
سخائها بالإكثار من تقديم المنح والأعطيات 
للمواطنين، الأمر الذي شجّع التواكل وجعل 
المواطــــن مجرّد عــــبء على الدولــــة بدل أن 

يكون مساهما في صنع ثروتها.
ودعا خبراء إلى ضرورة الإسراع في 
اتخاذ الإجـــراءات الكفيلة بدعم ســـيولة 
الاحتياطـــي العام بعيدا عـــن عملية نقل 
الأصـــول مـــن خـــلال إقـــرار الإصلاحات 
الهيكيلة اللازمة بزيادة الإيرادات وتقليل 

المصروفات.
وشـــددوا علـــى أهمية إقـــرار قانون 
الدين العام لتوفير آلية مستدامة لتأمين 
الســـيولة اللازمة لســـد عجـــز الموازنة، 
مؤكدين أن الاســـتمرار في هذا النهج من 
شأنه التأثير ســـلبا في سيولة احتياطي 
الأجيال، وهي التي تستهدف في الأساس 
اقتنـــاص فرص اســـتثمارية تُـــدِرّ عوائد 

جيدة.
وكانت الكويت قد أقرت في أغسطس 
العـــام الماضـــي تشـــريعا جديـــدا يربط 
التحويلات المالية إلى صندوق احتياطي 
الأجيـــال القادمـــة بتحقيـــق فائـــض في 
الميزانيـــة، مما أتاح للحكومة أكثر من 12 
مليار دولار من الســـيولة التي تحتاجها 

بشدة.
ولكـــن الاعتمـــاد المفرط علـــى النفط 
كمصـــدر رئيســـي للإيرادات وانحســـار 
دور القطـــاع الخاص، نظـــرا لعدم وجود 
علـــى  للتشـــجيع  فعليـــة  اســـتراتيجية 
الاســـتثمار في القطاع الخـــاص، قوضا 
مـــوارد الدولـــة وجعلاهـــا هشـــة ترتهن 

للمصادر التقليدية.

دفعــــــت أزمة الســــــيولة الحــــــادة الكويت إلى الســــــحب مجددا مــــــن الصندوق 
الســــــيادي لتغطية عجز قياســــــي الموازنة وتغطية كلفة الرواتب والدعم في ظل 
اســــــتمرار رفض البرلمان لقانون الدين العام لتوفير السيولة، ما يثير المخاوف 

من استنزاف موارد الأجيال.

ــــــل النفط جرعة أمل للنفــــــط الصخري الأميركي مع  منح ارتفاع ســــــعر برمي
وصول ســــــعره إلى حاجز 60 دولارا، وهي النقطة الفاصلة التي تعيد إنتاج 
النفط الصخري إلى الربحية في الســــــوق نظرا لكلفة استخراجه العالية، ما 

تسبب في تضرره مع انهيار الأسعار والطلب خلال ذروة أزمة كورونا.

الفشل الاقتصادي يهدد ثروات الأجيال 

 هونغ كونغ - تجاوز سعر خام برنت 
الاثنين 60 دولارا للبرميـــل للمرة الأولى 
منذ أكثر من عام، فـــي وقت يزداد تفاؤل 
المســـتثمرين حيال الطلب على النفط مع 
بدء تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات 

أزمة كوفيد – 19.

وارتفع ســـعر برميل النفط بنســـبة 
1.26 فـــي المئـــة ليســـجّل 60.19 دولار في 
وقت انتعشت فيه الأســـواق على خلفية 
إطلاق اللقاحات، وتراجع سرعة انتشار 
العـــدوى بفايـــروس كورونـــا، والآمـــال 
المرتبطة بإقرار النواب الأميركيين حزمة 
الرئيـــس جو بايـــدن الضخمـــة لتحفيز 

الاقتصاد.
ويســـجّل الخام ارتفاعا منذ أسابيع 
في وقـــت يضغط بايـــدن لتمرير حزمته 
لإنقـــاذ الاقتصـــاد البالغـــة قيمتهـــا 1.9 
تريليون دولار، والتي تشمل مبالغ نقدية 

كبيرة ورفع الحد الأدنى للأجور.
وتقدمت عقـــود الخام الأميركي غرب 
تكساس الوسيط لشـــهر مارس 65 سنتا 
أو 1.1 فـــي المئة إلـــى 57.50 دولار، أعلى 

مستوى منذ يناير من العام الماضي.
بتخفيضـــات  الســـعودية  تعهـــدت 
معروض إضافية في فبراير ومارس فوق 
تخفيضـــات الأعضاء الآخرين في منظمة 
البلـــدان المصـــدرة للبتـــرول وحلفائها، 
الذين من بينهم روســـيا، مما يساعد في 

جلب التوازن إلى الأسواق العالمية ودعم 
الأسعار.

وقال هوي لي، الاقتصادي في أو.سي.
بي.سي، ”إن السعودية أكبر مصدر للنفط 
في العالم أرســــلت بإشــــارة قويــــة للغاية 
الأســــبوع الماضــــي، عندما أبقت أســــعار 
خاماتهــــا الشــــهرية المصــــدرة إلى آســــيا 
دون تغييــــر رغــــم التوقعــــات لتخفيضات

 طفيفة“.
وتابــــع ”لا أعتقد أن أحــــدا يجرؤ على 
تكويــــن مراكــــز مدينة في الســــوق عندما 

يتصرف السعوديون هكذا“.
وقالــــت وزيــــرة الخزانــــة الأميركيــــة 
جانيــــت يلين، إنــــه إذا تم إقــــرار الحزمة 
بأكملها ”فســــنعود إلى التوظيف بشــــكل 

كامل العام المقبل“.
وتعطــــي البيانــــات المرتبطــــة بمعدّل 
انتقال العدوى جرعة أمل إضافية في وقت 
شهد الأســــبوع الماضي أقل معدل للعدوى 

منــــذ أكتوبر، فيما بدأت الحكومات تنظيم 
برامج التطعيم.

وقــــال الخبيــــر الاســــتراتيجي لــــدى 
”أكســــي“ ســــتيفن أنيــــس ”يتجاهل تجار 
النفــــط القــــدرة الاســــتيعابية المتبقية في 
حاويــــات التخزيــــن ويواصلــــون تبنــــي 
موقف متفائــــل حيال الحديــــث الأميركي 
عن إعادة فتح الاقتصاد، في وقت يفترض 
أن تواصل بروتوكــــولات التطعيم تثبيت 
المنحنــــى، بينمــــا تعطــــي خطــــة التحفيز 
الداعمة لإعادة فتح الاقتصاد جرعة تفاؤل 

لسوق النفط“.
ومن جهة أخـــرى كانت منظمـــة أوبك+  
قد بحثت الأســـبوع الماضـــي ضعف الالتزام 
بتخفيضات الإنتاج التي تم التعهد بها، وتم 

اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم السوق.
وكان مــــن المقرر أن ترفع أوبك وحلفاء 
بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بأوبك+، 
الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا في يناير 
فــــي إطار تخفيــــف تدريجــــي لتخفيضات 
غير مســــبوقة للإمــــدادات. وفي ظل نزول 
الأســــعار، تبحث أوبك+ تأجيل الزيادة أو 

حتى تعميق الخفض.
ولكن يبدو أن خطة التحفيز الأميركية 
وارتفاع ســــعر الخــــام ســــيغيران قواعد 
إدارة النفط، نظرا لرجوع منافســــة النفط 

الصخري الأميركي في السوق.
وكانــــت قيود الإغلاق قد قلبت ســــوق 
النفــــط التــــي شــــهدت في أبريــــل الماضي 
انخفاض الأســــعار لفترة وجيــــزة إلى ما 
دون الصفر في نيويورك، وألقت شــــريان 
الحياة المالي للمنتجــــين في جميع أنحاء 
العالم من الــــدول الأفريقية الصغيرة إلى 

الشركات العملاقة.
ومــــع ذلــــك، فــــإن اســــتعادة الإنتــــاج 
المتوقــــف تظل عملية دقيقــــة، وعلى الرغم 
من أنه من المقرر أن تقوم مجموعة أوبك+ 
بإحيــــاء ما مجموعه مليوني برميل يوميا 
هذا العام، إلا أنهــــا وافقت على وقف لمدة 
شــــهرين بعد الدفعة الأولى البالغة نصف 

مليون برميل في يناير الماضي.

 الجزائــر - بــــدأت الجزائــــر اســــتغلال 
مشــــروع تعزيــــز الضغط لحقل حاســــي 
الرمل، الذي تنفذه سوناطراك لدعم الطلب 
المحلي والإيفــــاء بالتزامات التصدير، في 
ظل تغيير سياسة الطاقة للدولة لمضاعفة 
المشــــاريع، بعــــد إحداث تغييــــرات لجذب 
الاســــتثمارات الخارجيــــة والخــــروج من 

مربع الانغلاق.
للمحروقات  الوطنية  الشــــركة  أعلنت 
ســــوناطراك فــــي بيــــان الاثنــــين، دخول 
مشروع تعزيز الضغط لحقل حاسي الرمل 

في محافظة الأغواط مرحلة الاستغلال.
وجاء في بيان الشــــركة ”تعلن شركة 
ســــوناطراك دخــــول مرحلة الاســــتغلال، 
مشــــروع تعزيــــز الضغط لحقل حاســــي 
الرمــــل بمحطاتــــه الثلاث: جنوب وســــط 
وشــــمال، وهــــذا بعد الانتهــــاء من مرحلة 
اختبــــار دخول الخدمــــة للمحطة الأخيرة 

شمال“.
وتأتي الخطوة في إطار خطة الشركة 
لمضاعفــــة المشــــاريع وتنميــــة دورها في 
الاقتصــــاد، خصوصا في ظل تســــجيلها 
لخســــائر كبيرة جراء فايــــروس كورونا، 
لاســــتقطاب  برنامــــج  إقــــرار  ســــرّع  مــــا 

الاســــتثمارات وتنمية العوائد والخروج 
من مربع الانغلاق.

والعام الماضي كشــــفت وزارة الطاقة 
الجزائرية، أن خســــائر شركة المحروقات 
الحكوميــــة ســــوناطراك جــــراء جائحــــة 
كورونــــا، بلغــــت 10 مليــــارات دولار فــــي 

الأشهر التسعة الأولى من العام.

وأضــــاف البيــــان أنــــه ”بالرغــــم من 
اســــتمرار جائحــــة  كوفيــــد ـ 19، إلا أنــــه 
تم احتــــرام الآجــــال التعاقديــــة للإنجاز 
بالنوعيــــة المطلوبة والشــــروع في مرحلة 

الاستغلال“.
وأوضــــح البيــــان أن ذلــــك ”تم بفضل 
التزام فريق المشروع، بمساهمة الشركات 
الوطنيــــة والمتمثلــــة فــــي كل من شــــركة 
الأشــــغال البتروليــــة الكبــــرى والشــــركة 

الوطنيــــة للأنابيــــب، إلى جانب الشــــركة 
الجزائريــــة لإنجــــاز المشــــاريع الصناعية 

وشركة كوسيدار أنابيب“.
وهــــذا المشــــروع يهدف إلــــى الحفاظ 
على مســــتوى إنتــــاج يقدر بـــــ180 مليون 
متر مكعب يوميا، واسترجاع احتياطيات 
إضافية تقدر بـــــ400 مليار متر مكعب من 

الغاز الطبيعي.
كمــــا أن هــــذا الإنجــــاز يمكّن شــــركة 
ســــوناطراك من تعزيز قدراتها الإنتاجية 
الحالية، للاستمرار في تلبية الاحتياجات 
المتزايــــدة لســــوق الغاز المحلــــي، وأيضا 
الوفــــاء بالتزاماتهــــا التعاقدية من حيث 
التصدير، خاصة في الفترة التي تشــــهد 

طلبا قويا على الغاز الطبيعي.
من جهة أخرى ســــمح هذا المشــــروع 
خلال مرحلة الإنجاز بإنشــــاء أكثر من 10 
آلاف فرصــــة عمل، غالبيتهــــا لفائدة اليد 

العاملة المحلية.
وتجسيدا لرؤية الحكومة في ضرورة 
إخــــراج الشــــركة مــــن مربــــع الانغــــلاق، 
بــــدأت العام الماضي ســــونطاراك في عقد 
اتفاقيــــات لدعم الشــــراكات، حيث وقعت 
الشركة مع المجمع الإيطالي إيني اتفاقية 
تدعيم الشــــراكة بينهما في حوض بركين، 
وذلك ضمن الإطــــار القانوني والتنظيمي 

الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات.
ومنــــذ العــــام الماضــــي غيرت شــــركة 
ســــوناطراك سياســــة إدارة النفــــط فــــي 
خطوات لتنفيــــذ الإصلاحات التي يطالب 
بها الحراك الشــــعبي، حيــــث بدأت تنفتح 
علــــى الشــــراكات الأجنبية عقب ســــنوات 
مــــن الانغــــلاق ضمــــن دائرة السياســــات 

الاستثمارية القديمة.
وســــبق أن بحثت الشــــركة مع شركة 
شــــيفرون الأميركية عن شراكات محتملة 

في قطاع النفط.
ويرى محللون أن مثل هذه الخطوات، 
قد تطمئن المســــتثمرين الأجانب للدخول 
إلى الســــوق المحلية في المستقبل القريب 

مع استكمال خطط إعادة الهيكلة.

النفط الصخري يستعد للعودة

 مع عبور النفط 60 دولارا

الجزائر تبدأ استغلال

 مشروع تعزيز الضغط لحقل حاسي 

الكويت تسحب 24 مليار دولار 

من الصندوق السيادي لسد العجز
رفض البرلمان لقانون الدين العام

 يعسر مهام توفير سيولة

خطة التحفيز الأميركية لفتح الاقتصاد

 تمنح جرعة تفاؤل للسوق

مشروع يدعم احتياطيات الغاز 

10
في المئة تستقطعها الكويت 

سنويا من إيراداتها ويتم 

تحويلها إلى صندوق الأجيال

الاستمرار في السحب من 

الصندوق يهدد باستنفاد 

للأصول في ظل عدم وجود 

تفويض برلماني بالاقتراض

المشروع يهدف إلى 

الحفاظ على مستوى الإنتاج 

واسترجاع الاحتياطيات 

الإضافية من الغاز الطبيعي

سعر برميل نفط برنت

 إذا تم إقرار الحزمة 

بأكملها فسنعود إلى 

التوظيف بشكل كامل 

جانيت يلين
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